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"النُباح الأخیر" قصص المکان موزعة بین الآلهة والبشر
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قصص "النباح الأخیر" لمفلح العدوان تجمع بین التاریخ والشعر واستلهام الوحي  الأدیان السماویة.

ویأتي عنوان الکتاب الصادر حدیثًا عن "الآن ناشرون وموزعون"  الأردن  128 صفحة من القطع المتوسط، ویضم 14

قصة تتنوع موضوعاتها، لکنها تتفق  بنیتها الأساسیة، إذ یمزج فیها الکاتب السرد بالشعر، مستشهداً ببعض الآیات

القرآنیة، والأحادیث النبویة، وبعض من تراث الدیانات السماویة الأخرى.

یبدأ مفلح العدوان کتابه بتنویه تنفكُّ رموزه شیئاً فشیئاً خلال قراءة قصص الکتاب؛ یقول فیه:

"الذاکرة  طریقها إلی خزائن النسیان..

قصص المکان موزّعة بین الآلهة والبشر..

ولا شاهد علیها إلا ما تبقّی من نقوش الحَجَر!".

تبدأ أولی قصص المجموعة بعنوان الکتاب "النباح الأخیر"، والذي یستلهم قصة "قطمیر"؛ کلب أهل الکهف، راویاً بعض

أحداثها، مختتماً بفقرة یقول فیها مفلح العدوان: "خرج السبعة وثامنهم کلبهم، ثم وضعوا صخرة کبیرة  بوابة الکهف،

ونزلوا بکل حریتهم یبحثون عن أناس مثلهم ناموا مرات عدیدة، وبقوا ینتظرون الفرصة لیعودوا إلی الحیاة مرة أخرى بلا

رقیب یتعقَّبهم".!

و قصة "مسیح عفرا" یؤنسن مفلح العدوان السندیانة (بطلة القصة) وصاحبة الحضور الأبرز فیها قائلاً: 

"أحسَّ بالسندیانة ترید معانقته، فانتبه لها أخیراً. 

تأمّلها، وناجاها: ستکونین تابوتي، أو صلیبي، أعرف هذا، لکنك مني، تفهمینني أکثر منهم، وتعرفین أن من یَقطعك هو

لیس من صُلبك، وأن من یُحرِّرك هو منك وإن اختلفت عقیدته.. أنت أقرب الجمیع إليَّ، حتی عند مماتي.

هزَّت أغصانها مُلَوِّحة له، وابتعد".

و قصة "شهادة وفاة" نجد أنفسنا أمام لوحة مرسومة بالکلمات للبحر المیت، والذي من شدة ملوحته لا تعیش فیه أي

کائنات بحریة، یقول مفلح العدوان: 

"غافلتني الحکایة.. 

کیف نسیتها من کَثرة ما زرت "البحر المیت"، فلم أستعِد تلك اللحظات الأولی لهذا المقام، وکأني أُعید سرد ملحمة الموت

الأولی،  مکان محدد، هنا؟

یاه.. کم نتحمل هنا من أوزار وجدناها أمامنا، ولا ذنب لنا  نوامیس حُوَاة الجغرافیة!

أنظر عمیقاً حیث فضّة البحر.. 

ترى ماذا یختفي تحته؟ ما اسمه قبل أن یکون میتاً؟

أتذکر "سدوم"!!

أعود إلیها حین کانت قریة، ولم یکن، آنذاك، هواؤها ملحاً، ولم تکن الحیاة مصادرة منها، وکان الصخب ملء المکان؛ أناس

یتحرَّکون، وتجار یبتاعون ویشترون، وأسواق، وساحات، ومراعٍ، وبساتین".

و القصة نفسها یتساءل الکاتب، مضفّراً الشعر  السرد، إذ یقول مفلح العدوان:

"هل أودع التمثال الملحي، وأترکه وحیداً؟

کان وجهه ملتفتاً إلی الخلف، کأنه حائر بین الشوق لمکانه الذي تربَّی فیه، وعاش هناك أیام طفولته ولحظات شبابه،

حیث الأهل والأقارب والجیران وکل من یعرفهم، حائر بین کل هؤلاء وبین الأمر الإلهي  أن من ینظر إلی الخلف فسیکون

عقابه السکون والجمود.

وصارت امرأة لوط تمثال ملح، بینما آوى زوجها وابنتاه  الکهف القریب، رغبة  الراحة، وتوقاً إلی النسیان!".

ویعرِّج  القصة ذاتها  ذکر نبي الله لوط، وذلك الاختبار الصعب الذي تعرّض له، راسماً صوراً إبداعیة تفتح الآفاق

لتخیّل الأحداث وکأن القارئ یحیاها من جدید، یقول مفلح العدوان:

"یاه.. کم عانیت من الظلم یا لوط!

أنت، حتی خروجك، واستراحتك هنا، مختلف علیها. 
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لا أرید أن أرى ذاك الکهف.. کُلُّه شبهات، وشکوك.

أحمل ما تبقی من وسواس یزنُّ  رأسي، وأتابع دربي إلی قرى "لوط"، إلی "البحر المیت"، والفصل صیف، والعرق ینزُّ کأنّ

 الزیارة عقاباً، أو عتاباً، أو دعوة لتهجِّي أيِّ ظل قریب کي تکون الرؤیة واضحة جلیة. 

عمیقاً أترك ملح المرأة وأمضي..

أبحث عن شهادة وفاة هذا البحر، فأراه مکشوفاً أمام عینيَّ، وأرى زواره یعیدونه سیرته الأولی صخباً، وطرباً، وتوقاً لزمن

الصالحین قبل أن یفسدوا!".

و قصة "العثماني" یستعرض المؤلف عدداً من الأحداث التاریخیة التي طعَّمها بأسماء بعض الشخصیات، مثل سعید بن

خالد بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمیة الأموي العثماني الفدیني، الذي یقول

مفلح العدوان  لسانه:

"جدِّي لم تقتله الفتنة، بل قتله الزمن الذي طعنه غدراً، بصمت أصحابه، وبِکَید ذوي القربی.

لم یسعفه أحد، وکان أحد المُبشّرین بالخیر، فلماذا لم یلتفّ حوله المؤمنون بِصدق الکتاب؟! 

أین کانت "الحجاز" و"العراق" و"الشام"، حین قَطّعوا أصابعه، وهو یقرأ قَداسة الکلام، ثم مَزّقوه، کأنه لیس منهم؛ جدّي

عثمان الأول الذي بات یَتَقمَّصني بدمه  هروبي الطویل هذا، ویتلبَّسني بِنسبي إلیه، الذي وشمني به عنواناً طیلة

سنوات عمري، فصرت أُنادَى بالعُثمانيّ. 

وأنا لا أرید تکرار مأساة نهایته، ولا أرید الصمت  جُور الذین قتلوا جدي؟!

أین هي "الشام" الآن، وهم یحاصرونني؟". 

و قصة "المَجوس یَحرِقون البَازلت!" یطرح مفلح العدوان عدداً من التساؤلات  لسان شخصیة تاریخیة أخرى هي

"مِیشَع بن کَموش مَلك مُؤاب الذیباني"، فیقول:

"تَخبَّأت کل تلك السنوات بین هُدب التراب، وسُویداء الذاکرة.. فَمَن أشعل النار بجسدي؟ مَن سَرق بقایا رماد حرو؟ 

النار.. النار.. 

تلك التي طهّرتني من الزمن الذي أنا مُقْبِلٌ علیه، فَتَکالبت عَلَيَّ بأیدٍ من ترابي، وَبِشُعلة من بني طِینتي، الذي

منه بُعِثت مِسَلّة، واسمي مُتماهٍ مع ذات میشع، ومَقرون حضوري بهذا المکان.. ذیبان"!"

مَن أَشعل النار بي؟!

مَن نَقل رُفاتي إلی بَلدٍ غَریبٍ، لا أرى فیه إلا غُرباء، هُم لیسوا مثلي؟

أنا المِسَلّة التي بارکني الإله کَموش، وَحَفر الملك میشع الحَرف عَليّ.. 

هذا آخر زمان..".

و قصة "سبیل الحوریات" یبدأها الکاتب بعنوان فرعي "حالة عشق" یقول فیها:

"أتأمَّل الرسم.. 

هذا حب من أول خط، وکأن للون سحر النظرة العذراء!

متی کان هذا؟! 

مَرَّة حین تَجَشَّمت عَناء المَسیر وَحیداً بین سقف السیل ودرج فرعون مروراً بسبیل الحوریات وسط البلد؛ مدینتي

عَمّان، وَمَرَّة أخرى عندما قرأت أن الصبایا کُنّ یَلهَثن فِتنة وَیَزدَدن حُسناً ما إن یَدخُلن رُخام السَّبیل فتلتحم

أجسادهن رسماً  حُلم المکان. 

أُراوغ النبض.. أتملَّی نُقوش الفتنة هناك.

لم یَکُنَّ بلا أرواح، وکأن أُنثاي التي أعشق هي إحداهنّ، وهذه تجربتي الأولی  وَلَهٍ أسمیه تَوقاً، وینعتونه استلاباً

وأسراً.. تلك أنثاي، وهذا حُب، لا حبر  ورق!".

و القصة التي اختتمت بها المجموعة "المَوءودة الغریقة!" وکأن الکاتب قد اختار أن یتجول  حقب متتابعة من

التاریخ، یبدأها بالتعریج  الکنعانیین، حتی یصل إلی صلاح الدین الأیوبي، فیقول مفلح العدوان:  

"من أنا الآن؟ 

بائس أنا حین لا أعي أنني حارس المدینة المُطارَد فیها، لأني ضمیرها المُختبئ  جوف البحر.
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أغیب، وأعود مُتَجَسِّداً کل حین بِوجه من وجوه ماضیها..

یاه.. ما أنقی تلك اللحظة حین کنت أنفض رذاذ الماء من  جناحيّ، مُتأَمِّلاً البحر الأحمر الذي خبرته، والذي حین انتبه

إلی حُلولي صار خاشعاً لمِهابة حُضوري، فتداعت  دواخلي خطواتي عندما خرجت من مجمع الآلهة الکنعاني، بعد أن

 قاعة اجتماعي بهم! ذَهبوا إلی کل الجهات، وتاقت ذاتي للراحة  انفضّ من حولي جَمع الآلهة الذین أرأسهم

مساحة أقتطعها لاسمي، وأبارکها بحضوري.. أین أذهب  غیابي؟". 

ومن الجدیر بالذکر أن مفلح العدوان، قاص وروائي وکاتب مسرح وسیناریو وصحفي وباحث، موالید الأردن عام1966م، حاصل

 بکالوریوس هندسة کیمیائیة من الجامعة الأردنیة، عام 1990م. مؤسس ورئیس مختبر السردیات الأردني لعدة دورات،

عمل مدیرا لوحدة الشؤون الثقافیة  الدیوان الملکي الهاشمي-الأردن، ومدیرا للمرکز الثقا الملکي  وزارة الثقافة

الأردنیة، وکاتباً  جریدة الرأي الأردنیة. صدر له  القصة القصیرة سبع مجموعات قصصیة هي: "الرحی"، الدواج"، "موت

عزرائیل"، "موت لا أعرف شعائره"، "شجرة فوق رأس"، "نحت آخر لتمثال المفکر/ مختارات قصصیة"، "هب لي عیناً ثالثة". وله

روایة واحدة عنوانها "العتبات" صدرت عام 2013م، وأصدر  البلدانیات والرحلة وأدب المکان العدید من الکتب: "عمان

الذاکرة"، وثلاثة أجزاء من "موسوعة القریة الأردنیة/ بوح القرى"، و"معان وقراها"، "سماء الفینیق/ رحلتي إلی فلسطین".

وصدر له  المسرح والمونودراما "مسرحیة عشیات حلم"، و"ظلال القرى وآدم وحیداً/ مسرحیتان"، "أربعة نصوص

مسـرحیة: ظلال القرى/عشیـات حلـم/بلا عنوان/سـجون"، "مـن قتـل حمـزة؟/ کتابـة مشترکـة"، "مرثیـة الـوتر الخـامس/

مونودراما".   

وکتب سیناریوهات الکثیر من الأفلام الوثائقیة، وأقام عدة معارض فوتوغرافیة. کما فاز مفلح العدوان بالعدید من الجوائز

العربیة والعالمیة.

 


